
هــــل يذيــــب التعــــاون الاقتصــــادي جليــــد
الخلافات بين تركيا والأردن؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ير صـحفية “إن العلاقـات الأردنيـة التركيـة تاريخيـة، مبنيـة علـى الاحـترام المتبـادل، ولـن تـؤثر عليهـا تقـار
ير الدولة لشؤون منسوبة لمصادر مجهولة، وتفتقر إلى أدنى درجات المهنية”، بهذه الكلمات استهل وز
الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني حديثه ردًا على ما أثير بالإعلام
بشأن تجاوز عمّان بحق أنقره، تجنبًا لمزيد من الانشقاق والخلاف السياسي بين البلدين بسبب تباين
ــا والإخــوان ي وجهــات النظــر حيــال بعــض الملفــات الإقليميــة، السياســية والأمنيــة، في مقــدمتها سور

المسلمين بمصر والموقف من القضية الفلسطينية.

العديد من الأسباب ساهمت بشكل كبير في اتساع الهوة بين الطرفين لاسيما في الخمس سنوات
الأخيرة، منذ انطلاق قاطرة الربيع العربي، الذي تدعمه تركيا بكل قوتها، في مقابل الرفض التام لكل
يادة درجة “البرودة” في العلاقات ما له علاقة بالثورات الشعبية من قبل عمّان، وهو ما ساهم في ز

بين الطرفين بالرغم من التاريخ الطويل المشترك بينهما.

العديد من الأصوات الأردنية طالبت بتجميد العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية مع تركيا، وفي
المقابل هناك من يرى من الجانب التركي عدم جدوى لاستمرار عمّان على خارطة العلاقات الخارجية
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يارة أحمد أوغلو رئيس الحكومة التركية لعمّان مؤخرًا استحضرت معها الأمل في إخراج لأنقرة، إلا أن ز
العلاقـات بين البلـدين مـن “الثلاجـة” إلى النـور مـرة أخـرى حـتى ولـو بنسـب تدريجيـة بسـيطة.. فهـل

يحمل المستقبل انفراجة للأزمة بين أنقرة وعمّان بالرغم من حجم الخلافات بين البلدين؟

يخ من العلاقات القوية تار

العلاقات بين تركيا والأردن علاقات أزلية قوية لا يمكن بأي حال أن تؤثر عليها الخلافات السياسية،
وتباين وجهات النظر بشأن بعض الملفات المؤقتة، التي سرعان ما تنتهي فتعود مياه العلاقات بين
كثر من مرة في عدد يها الطبيعية، هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء التركي أحمد أوغلو أ البلدين إلى مجار
يــارته الــتي قــام بهــا منــذ أيــام للعاصــمة الأردنيــة برفقــة مجموعــة مــن مــن المناســبات، كــان  آخرهــا ز
الاقتصاديين ورجال الأعمال والتي ستسهم بشكل كبير في إذابة الجليد بين الجانبين على حد قوله.

أوغلو نشر في مقال له أن تاريخ علاقات الأخوة بين الشعبين التركي والأردني يعود إلى قرون عديدة،
ويعتبر المستوى الذي وصلت إليه العلاقات التركية – الأردنية نموذجًا رائعًا للتعاون بين تركيا والعالم
العربي، فمن دون شك فإن جغرافية الشرق الأوسط عند تأسيس العلاقات السياسية ما بين تركيا
والأردن حين التقــى قــادة الــترك في الثلاثينــات مــن القــرن المــاضي تختلــف كليًــا عــن جغرافيــة الــشرق
الأوسط هذه الأيام، فالمنطقة شهدت وثبات كبيرة من التطور، والأردن خير مثال على ذلك، فبالرغم
مـن قلـة مصادرهـا الطبيعيـة نجحـت في أن تصـبح أحـد مراكـز الجـذب الاقتصـادي في المنطقـة، ويعـود
فضل ذلك إلى الطبيعة السلمية التي ساهمت إلى حد كبير في تميز المملكة واستثمارها في مواردها

البشرية، على حد قول أوغلو.

كمـا اسـتعرض رئيـس الـوزراء الـتركي العلاقـات بين البلـدين مـن الناحيـة التاريخيـة، قـائلاً: “بـالرغم مـن
التطــورات الاقتصاديــة الملحوظــة فإنــه وللأســف عبــارة الــشرق الأوســط لطالمــا ارتبطــت هــذه الكلمــات
بالمشاكل والمسائل والقضايا، وأقصد هنا الصراع العربي – الإسرائيلي وخاصةً القضية الفلسطينية،
حيث إن معظم الاختلافات والصراعات في هذه المنطقة يعود أساسها إلى هذه النقطة، وكما نعرف
جميعًــا فــإن مصــدر العديــد مــن النزاعــات والخلافــات في منطقتنــا يعــود إلى هــذه المشكلــة والطريقــة
الوحيــدة لإحلال السلام والاســتقرار في المنطقــة هــي حــل هــذه القضيــة بطريقــة عادلــة وشاملــة، لــذا
يجــب إعــادة إحيــاء المحادثــات الإسرائيليــة – الفلســطينية وتطــبيق رؤيــة الــدولتين المذكــورة في خطــة

ية – اللبنانية”. السلام العربية وتفعيل الطرق والقنوات السور

وتابع: تؤمن تركيا أيضًا أن مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل إحلال السلام في المنطقة في
غايــة الأهميــة فهــي تــدعمها وتهتــم بهــا، مــن أجــل التطلــع للمســتقبل، وعلــى جميــع الأطــراف ذات
العلاقة أن تعبر بصراحة عن دعمها لتلك الجهود وإعلان رغبتهم للسلام، وفي الوقت الراهن نرى أنه
من الضرورى على إخواننا الفلسطينيين التواصل فيما بينهم للتفاهم لتحقيق الاستقرار والوحدة،
ويجـــب ألا ننسى وجـــود صـــلة القرابـــة التاريخيـــة بين شعـــبي الـــدولتين وخاصـــة تلـــك الناتجـــة عـــن
المصــاهرة، حيــث إن أعــدادًا كــبيرة مــن الأتــراك اســتقروا في الأردن الشقيقــة ويعتــبرون أرضهــا بلادهــم

وهم بلا شك حلقة وصل قوية بين تركيا والأردن.



الربيع العربي ومدارات الخلاف

كثير من المحللين والخبراء أعلنوا أن ثورات الربيع العربي كانت السبب الأبرز في توتر العلاقات الوثيقة
والتاريخيــة بين تركيــا والأردن، وإعــادة رســم خريطــة العلاقــات بين البلــدين، وذلــك بســبب الموقــف

السياسي المتباين تجاه محطات هذا الربيع في بعض الدول العربية.

أســتاذ العلاقــات الدوليــة في الجامعــة الأردنيــة الــدكتور حســن المــومني، أشــار إلى أن ملــف الإخــوان
المسلمين، كان له الأثر الأهم في تذبذب العلاقات بين أنقرة وعمّان، مشيرًا لعدم ارتياح الأخيرة من
يا ومصر، مضيفًا أن “أن الانفتاح التركي الأخير الدعم التركي المطلق للإخوان في المنطقة خاصة في سور
على دول المنطقة يأتي في سياق محاولة تكيفها من جديد مع الوضع الإقليمي السياسي الذي يهدف

إلى احتواء النتائج السلبية لعلاقتها المتراجعة مع روسيا”.

كد أن العلاقة التاريخية بين البلدين ظلت تم وشاركه الرأي البرلماني الأردني ممدوح العبادي، الذي أ
بين الســياسي والشخصي لفــترات طويلــة، إذ إن علاقــات مميزة كــانت تجمــع ملــك الأردن بــالرئيس
التركي رجب الطيب أردوغان الذي كان قد وجه دعوة للملك عبد الله الثاني لحضور عقد قران ابنته.

وأردف العبــادي قــائلاً: “إلا أن شعــور أنقــرة خلال ســنوات الربيــع العــربي بأنهــا الأب الروحــي الــذي
يستطيع تغيير الأنظمة في المنطقة العربية استنادًا لعلاقتها مع الجماعات الإسلامية، أدى إلى تراجع
يا من ناحية دعم المعارضة وتمويلها العلاقات بين عمّان وأنقرة، بالإضافة إلى الموقف التركي في سور
يا، وتسليحها، وهو ما يعارض الموقف الرسمي الأردني الملتزم بالحل السياسي لإنهاء الصراع في سور

مما باعد وجهات النظر بين البلدين”.

وفي المقابــل يــرى الســيد الربــوة، المحلــل المتخصــص في الشــؤون العربيــة أن عمّــان وأنقــره تعــاملوا مــع
كثر من حسابات المصلحة، إلى الحد الذي وصل إلى “العناد السياسي” الملفات بحسابات شخصية أ
كثر من مناسبة بين ملك الأردن بين الطرفين، وهو ما تجسد في التلاسن الواضح هنا وهناك في أ

والرئيس التركي.

وأضــاف الربــوة أن انضمــام الأردن للحلــف المصري الســعودي الرافــض لكــل مــا يمــت بصــلة للثــورات
ية الشعبية هو ما تسبب في حالة التوتر المستمر بين العربية في مقابل تأييد تركيا لكل التحركات الثور
الطرفين، مؤكدًا أنها مسألة وقتية وستعود الأمور إلى طبيعتها عقب حلحلة تلك الأزمات والجلوس

على مائدة الحوار والتفاوض.

الاقتصاد وإذابة الجليد

العديد من العقول المتطرفة لدى الجانبين طالبت بقطع العلاقات على خلفية تباين وجهات النظر
في الملف السوري والمصري والفلسطيني، إلا أن بعض الأصوات العاقلة طالبت بالتوقف عن “تعكير”
الأجواء بين البلدين، والنفخ في نار الأزمة ليل نهار، ومحاولة البحث عن قضايا ذات اهتمام مشترك،

تكون قاعدة انطلاق نحو تحسين العلاقات وانفراجة للأزمة.



كـدوا في تصريحـات لبعـض وسائـل الإعلام أن عمّـان تسـتطيع الاحتفـاظ بعـض المسـؤولين الأردنيين أ
يـا أو عنـدما يتعلـق بعلاقـات متوازنـة مـع تركيـا حـتى وهـي ترتـاب في أجنـدتها السياسـية سـواء في سور

الأمر بمسارات الإسلام السياسي واحتضان الإخوان المسلمين.

وفي المقابــل عــبر عــدد مــن البرلمــانيين والمثقفين عــن أملهــم في تحريــك الميــاه الراكــدة في العلاقــات بين
البلدين، تذكيرًا بأجواء الانفتاح وبأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان الشاهد الأبرز على عقد
زواج ابنة أردوغان قبل سنوات وبأن أنقرة تتطلع لعلاقات إيجابية تمامًا مع كل جيرانها بصرف النظر

عن الاختلاف في وجهات النظر.

مـن يتـابع المشهـد عـن كثـب يجـد أن فـرص التعـاون العسـكري الأمـني السـياسي بين البلـدين ضعيفـة
للغاية، خاصة في ظل تمسك كل فريق باستراتيجيته الخارجية دون التلميح لبعض التنازلات، الأمر
الذي أعلنت عنه المؤسسة الأمنية الأردنية والتي رفضت التعاون أو التفاعل مع نظيرتها التركية إلا في
الحدود البيروقراطية الرسمية، حيث تعارض عمّان بضراوة مساعي أنقره للإطاحة بنظام الأسد في
يا، وتوحيد الجبهتين الشمالية والجنوبية، وهو ما اعتبرته عمّان “دعمًا للإرهاب” غير مقبول، سور

مما يجعل فرص التعاون في الوقت الراهن تكاد تكون صفرية.

يارة الأخيرة التي قام بها أوغلو للأردن غلب عليها الطابع الاقتصادي، وهو وفي سياق آخر نجد أن الز
مـا يؤكـد  حـرص أنقـرة علـى اسـتمرار العلاقـات مـع عمّـان حـتى وإن كـانت “اقتصاديـة” مؤقتًـا، حيـث
حــضر بصــحبة  مــن رجــال الأعمــال وســط رسائــل مــن أنقــرة تــوحي بإمكانيــة التوافــق في مجــال
يا الاستثمار على أساس عدم الوقوف عند محطة الخلاف الكبير بين الجانبين وتحديدًا في ملفي سور

والإخوان المسلمين.

يـــارة عـــن توقيـــع الجـــانبين اتفاقيـــات تعـــاون في مجـــال العمـــل والضمـــان وقـــد تمخضـــت هـــذه الز
الاجتماعي، وأخرى في مجال التعاون في الملاحة الجوية، كما وُقعت اتفاقيات أخرى في مجال حماية
الغابات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ومشروع ترميم الخط الحديدي الحجازي، ومذكرات أخرى

في مجال النقل الجوي والأرصاد الجوية.

ومن ثم فلا يوجد في الأفق احتمالات قوية لبناء جسور ثقة خصوصًا في المجالين الأمني والسياسي،
لاسيما في ظل دوران عمّان في فلك النظام المصري والذي يمثل المعضلة الأساسية في سياسة أنقره
الخارجيــة، ممــا يــدفع بكلا الطــرفين – إن رغبــا في اســتمرار العلاقــات – إلى الإبقــاء علــى البــاب ولــو بـــ
“نصف فتحة” دون خطاب تحريضي دعائي، أو تصعيد للخصومة، إذ ربما يكون التعاون الاقتصادي

هو “الشمعة” التي تذيب “جليد” العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية بين الجانبين.
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